
يـكي لمـاذا تتصاعـد ضغـوط الكـونغرس الأمر
لحجب المساعدات عن مصر؟

, أغسطس  | كتبه محمد مصطفى جامع

مـن جديـد تحـركّ أعضـاء في الكـونغرس الأمريـكي للضغـط علـى إدارة الرئيـس جـو بايـدن وحثهـا علـى
حجــب  مليــون دولار مــن المساعــدات العســكرية الــتي تقــدمها الولايــات المتحــدة إلى مصر بســبب

مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان.

جــاء تحــرك المجموعــة الثانيــة بعــد نحــو أســبوعين مــن رسالــة وجههــا  عضــوًا في مجلــس الشيــوخ
بقيادة السيناتور الديمقراطي البارز كريس ميرفي الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لشؤون

الشرق الأوسط التابعة للجنة العلاقات الخارجية.

New: US Sen. @ChrisMurphyCT and 10 other lawmakers
urge the Biden administration to withhold $320 million of
Egypt's annual $1.3 billion in military aid in line with FY22

Appropriations Act.

For each political prisoner that has been released, Egypt"
has detained three more." pic.twitter.com/Dj1Pbtvk64

Jared Szuba (@JM_Szuba) July 28, 2023 —
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 ألف سجين سياسي في مصر
السيناتور ميرفي -“ولاية كونيتيكت- يعد من أشد المنتقدين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في
الكونغرس الأمريكي، وقد دافع عن مطالبته إدارة بايدن بحجب جزء من المساعدات عن مصر عدة
كبر مرات، إذ ردّ على أحد المعلقين على منصة “إكس” -تويتر سابقًا- اتهمه بأنه يريد برسالته دفع أ
“ :دولة عربية من حيث عدد السكان نحو الانهيار الاقتصادي، فتساءل ميرفي في معرض رده

مليون دولار من المعدات العسكرية الأمريكية تؤدي إلى انهيار اقتصاد قيمته  مليار دولار؟”.

a. $300m less U.S. military equipment is going to collapse a
$380 billion economy?

b. There's nothing more Washington than a group called
Foundation for Defense of Democracies arguing to keeping

giving no strings weapons aid to a country with 60,000
political prisoners. https://t.co/lZvNOguxgl

Chris Murphy � (@ChrisMurphyCT) July 30, 2023 —

وأشار إلى أن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات “مقرها واشنطن” تجادل في أنه ينبغي عدم تقديم
مساعدات أسلحة إلى بلد به  ألف سجين سياسي”

ــوم  أغســطس/آب الحــالي،  عضــوًا في ــة ي ــة الأخــيرة، فقــد وجههــا للإدارة الأمريكي أمــا الرسال
مجلــس النــواب “الغرفــة الأدنى للكــونغرس” بقيــادة النــائب جريجــوري ميكــس كــبير الــديمقراطيين

وعضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس.

اعترفت الرسالة بالعلاقة الثنائية المتجذرة والمتعددة الأوجه بين الولايات المتحدة ومصر بما في ذلك
الأبعــاد الأمنيــة والسياســية المهمــة للمنطقــة، لكنهــا اســتدركت أن الحكومــة المصريــة ســجنت الآلاف
وواصلت الانخراط في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان داخل مصر وخا الحدود الإقليمية

للدولة.

 قـدمته هيـومن رايتـس ووتـش
ٍ
 آخـر

ٍ
كمـا اسـتندت رسالـة أعضـاء مجلـس النـواب الأمريـكي إلى طلـب

ــة في الــشرق الأوســط و مجموعــة أخــرى لحقــوق ــة ومــشروع الديمقراطي ومنظمــة العفــو الدولي
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الإنسان، دعت فيه تلك المنظمات الإدارة الأمريكية إلى عدم التصديق على الجزء المشروط بالحقوق
مــن الأمــوال بشــأن حقــوق الإنســان “ مليــون دولار”، حيــث وّثقــت صــحيفة نيويــورك تــايمز
كــبر يــر منظمــة مراســلون بلا حــدود الــذي أفــاد بــأن مصر واحــدة مــن أ الانتهاكــات، واســتشهدت بتقر
السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي

. جاءت بها ثورة

ير الـواردة مـن وقـال أعضـاء مجلـس النـواب الأمريـكي في رسـالتهم “إننـا نشعـر بقلـق شديـد إزاء التقـار
وزارة الخارجية والعديد من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ذات المصداقية حول الانتهاكات
المسـتمرة والمسـتمرة لحقـوق الإنسـان في مصر.. لا يـزال آلاف المصريين، مـن بينهـم صـحفيون ونشطـاء
سلميون في المجتمع المدني ومدافعون عن حقوق الإنسان وشخصيات سياسية، محتجزين بسبب

اتهامات ذات دوافع سياسية وكثيرا ما يتعرضون لانتهاكات وسوء المعاملة والإهمال الطبي”.

واختتموا بقولهم “بينما نواصل الدفاع عن إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان الأساسية في سياستنا
الخارجية، ندعو الإدارة إلى الالتزام بروح ونص القانون في ضمان إحراز تقدم في العلاقة بين الولايات
FY22“ مليــون دولار بالكامــل مــن المساعــدات العســكرية  المتحــدة مصر.. نــدعوكم إلى حجــب
FMF” حـتى يتحسـن سـجل حقـوق الإنسـان في مصر بشكـل كـبير” بحسـب مـا ورد في رسالـة أعضـاء

مجلس النواب.

خلافـــــات سابقـــــة بين الكـــــونغرس وإدارة
بايدن بشأن مصر

يرًا مطولاً يتحدث عن خلافٍ حادٍ بين إدارة مجلة فورين بوليسي الأمريكية نشرت العام الماضي تقر
الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن والكــونغرس بشــأن المساعــدات العســكرية لمصر بســبب التعهــدات الــتي

قطعها الرئيس بايدن في حملته الانتخابية، بأن تكون حقوق الإنسان محور سياسته الخارجية.

وذكرت المجلة أن الخلاف سببه المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، وهي مخصصات سنوية بلغت
عشرات المليارات من دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين على مدى عقود، مشيرةً إلى أن الولايات
المتحدة ترسل سنويًا . مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى مصر لدعم العلاقة الجيوسياسية
المهمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والمساعدة في استقرار العلاقات المضطربة بين مصر وأهم حليف

لواشنطن في الشرق الأوسط، إسرائيل.

ولفتت “فورين بوليسي” إلى أنه في السنوات الأخيرة، وضع الكونغرس قاعدة مفادها أن جزءًا من
هذا التمويل – حوالي  مليون دولار – يجب أن يكون مشروطًا بتأييد الحكومة المصرية لبعض

شروط حقوق الإنسان الأساسية.
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يلاحظ أنه في الأشهر الأولى لرئاسته لم يجر الرئيس بايدن أي نوع من التواصل مع نظيره المصري عبد
ــاح الســيسي، إلى أن اضطــر لذلــك بعــد الهجــوم الإسرائيلــي علــى قطــاع غــزة عــام ، ورد الفت

المقاومة بإطلاق الصواريخ.

 أي اتصالات مع السيسي، ولم يحدث
ِ
فمنذ تولى بايدن منصبه في  يناير/كانون الثاني ، لم يجر

اتصـال علـى مسـتوى وزاري بين البلـدين، وحـتى عنـدما أجـرى الرئيـس الأمريـكي اتصـالاته مـع بعـض
الزعمـاء في الـشرق الأوسـط مثـل الملـك سـلمان ونتنيـاهو، لم يكـن السـيسي واحـدًا منهـم إلى أن حـدث

الهجوم الإسرائيلي على غزة.

ذلك أن بايدن كان – في أثناء حملته الانتخابية – يشير الكيفية التي ستكون عليها علاقة إدارته بنظام
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ كتب على تويتر في يوليو/تموز : “لا مزيد من الشيكات
على بياض لديكتاتور ترامب المفضل”، في إشارة إلى العلاقة الخاصة التي جمعت الرئيس الأمريكي
السـابق دونالـد ترامـب بـالرئيس المصري الـذي يـواجه انتقـادات دوليـة مسـتمرة بسـبب سـجل نظـامه

الس في مجال حقوق الإنسان.

Mohamed Amashah is finally home after 486 days in
Egyptian prison for holding a protest sign. Arresting,
torturing, and exiling activists like Sarah Hegazy and

Mohamed Soltan or threatening their families is
unacceptable. No more blank checks for Trump’s "favorite

dictator." https://t.co/RtZkbGh6ik

Joe Biden (@JoeBiden) July 12, 2020 —

خلال الفترة الماضية، أثمرت ضغوط الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس بايدن عن نتائج متواضعة فيما
يتعلق بحقوق الإنسان، مثل إفراج السلطات السعودية عن الناشطة لجين الهذلول التي عاقبتها
يــاض بالســجن خمــس ســنوات وثمانيــة أشهــر بعــدما أدانتهــا بــالتحريض علــى “تغيــير محكمــة في الر

النظام وخدمة أطراف خارجية”.

حجــــــب % فقــــــط مــــــن المساعــــــدات
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 ية لمصر في العسكر
جــاء قــرار الإفــراج عــن لجين بعــد مــرور أقــل مــن أســبوع علــى تصريــح المتحدثــة السابقــة باســم الــبيت
الأبيــض جين ســاكي الــتي قــالت: “الولايــات المتحــدة بانتظــار تحسين الســعودية لســجلها في حقــوق
الإنســـان، بمـــا في ذلـــك الإفـــراج عـــن النشطـــاء المـــدافعين عـــن حقـــوق المـــرأة والســـجناء السياســـيين

الآخرين”.

أمــا فيمــا يتعلــق بمصر، فقــد قــررت إدارة بايــدن العــام المــاضي حجــب  مليــون دولار مــن الــدعم
الأجنـبي العسـكري السـنوي المخصـص لمصر “. مليـار دولار”، واشترطـت للإفـراج عنـه تحقيـق مصر

مجموعة من المطالب المتعلقة بحقوق الإنسان.

ير الصحافية فإن هذه المطالب كانت تضم الإفراج عن  شخصًا وإغلاق التحقيق بحسب التقار
الذي يجري منذ سنوات على عمل المنظمات غير الحكومية التي تعرف بالحالة ، لكنّ المتحدث
السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس رفض تقديم تفاصيل عن المطالب قائلاً: “لا أرغب
في الكشف عن أحاديث خاصة مع مصر”، وتساءلت صحيفة واشنطن بوست وقتها: لماذا كل هذه

السرية؟ وما رد مصر على هذه المطالب؟

الملفــت للنظــر أن مــا حجبتــه إدارة بايــدن مــن المساعــدات العســكرية الســنوية لمصر لا يشكــل إلا نســبة
ضئيلة “%” من حجم المساعدة التي ظلت الولايات المتحدة تقدمها للقاهرة منذ الثمانينيات.

لكــنّ صــحيفة “واشنطــن بوســت”، اعتــبرت في افتتاحيــة لهــا أن قــرار حجــب  مليــون دولار مــن
المساعدات الأمريكية لمصر تطور مهم، واستدركت الصحيفة بأن قرار الرئيس بايدن حجب جزء من
الدعم الأجنبي العسكري المخصص لمصر واشتراط الإفراج عنه بتحقيق مجموعة من المطالب المتعلقة
بحقــوق الإنســان، لــن ينهــي الانتهاكــات الفظيعــة والمســتمرة لنظــام الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي،
وأوضحــت الصــحيفة الأمريكيــة أن الرسالــة كــانت ســتكون أقــوى لــو تــم حجــب كامــل المبلــغ المتعلــق

باشتراطات حقوق الإنسان.

“نـون بوسـت” سـأل البـاحث في العلاقـات الدوليـة أحمـد زمـراوي عـن مغـزى رسالـة أعضـاء مجلـس
النــواب وقبلهــا رسالــة أعضــاء في مجلــس الشيــوخ لإدارة بايــدن ومطــالبتهم بحجــب ال مليــون
دولار مــن المساعــدة، فأجــاب بقــوله إن هــذا التحــرك يُقــرأ في ســياق التــوتر القــديم بين الــديمقراطيين
ومصر منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي لم تكن العلاقات في عهده “سمن على عسل” مع

مصر والسعودية.

وأضاف أن أوباما دعم الرئيس الراحل محمد مرسي المنتخب ديمقراطيًا، وعندما وقع الانقلاب عليه أمر
الرئيــس الأمريــكي الأســبق بــاراك أوبامــا بمراجعــة المعونــات الأمريكيــة إلى مصر، مشــيرًا إلى أن الولايــات
المتحدة بقيادة الديمقراطيين -آنذاك- لم تتعامل مع السيسي بعد الانقلاب إلا بعد فترة، وتابع “يمكن
القــول إن إدارة بايــدن الحاليــة هــي امتــداد لإدارة أوبامــا والنــواب الــديمقراطيون يتحركــون مــن هــذا
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المنطلق”.

كما لفت زمراوي في حديثه ل”نون بوست” إلى أن هناك اتجاه داخل الكونغرس للمطالبة بإيقاف
المساعدات العسكرية إلى مصر، وذكر أن عددًا من المشرعين الأمريكيين يعتقدون أن القاهرة تتعامل
بــابتزاز مــع الولايــات المتحــدة، وأن مصر لم تعــد بنفــس الثقــل الــدولي القــديم عنــدما تــم توقيــع اتفاقيــة

كامب ديفيد، مضيفًا “دول الخليج أصبحت تنافس مصر في الثقل السياسي”.

وعــن توقعــاته بكيفيــة اســتجابة الإدارة الأمريكيــة للرســالتين المــوجهتين مــن أعضــاء مجلسي الشيــوخ
والنـواب، توقّـع زمـراوي ألا تقـوم إدارة بايـدن بحجـب كامـل ال مليـون دولار كمـا طلـب الأعضـاء
الديمقراطيون، ورجّح بأن يتم حجب جزء من هذه ال كما حدث العام الماضي، مضيفًا أن إدارة

بايدن يتوقع أن تتخذ قرارًا في هذا الشأن في أو قبل ال من سبتمبر/أيلول القادم.
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